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مالك سمارة

قصيدة حاييم نحمان بياليك: إلى »العصفورة«
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مرحى لعَوْدِك، أيتّها العصفورة

من باد الدفء إلى شباكي

لشدوك تاقت روحي المهجورة

مذ حرمني الشتاء رؤياكِ

غنيّ وحدّثيني، عصفورتي الشجية 

عن بدائع أرضٍ وراء المسافات

هل في الباد الدافئة البهيةّ

تستحكم الشرور والملمّات؟

أتحملين سامًا من إخوتي في صهيون

إخوتي البعيدين القريبين؟

يا لسعادتهم.. أوهل يعلَمون

عن ألم بي لا يستكين؟

أوَهل يعلمون كم خصمًا يتربصً بي

وكم من عدوّ تداعى عيّ

عن باد البدائع غني لي

حيث يحلّ الربيع الأبديّ

أتحملين سامًا من أغانيها

وديانها وجبالها والشعاب؟ 

والربّ هل أنزل رحمة وسكينة عى أراضيها

أم لا تزال متروكةً للخراب؟

والسهل الساحي وتلّ اللبان

ألا يزال يعبق فيهما المرُّ والنردين؟

وهل أيقظ مستوطن الغابات جبل لبنان

من غفوة كل تلك السنين؟
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أويقطر الندى عى جبل الشيخ كالجواهر

أويهمي كالعبرات؟

وكيف حال نهر الأردن ومائه الطاهر

وحالُ كل الجبال والرّابيات؟

هل انقشعت عنها غمامة السواد

وظال العتمة والموات؟

غنيّ يا عصفورتي عن أرض الأجداد

حيث وجدوا الموت، ووجدوا الحياة

حدّثيني عن غراسي وورودي

هل ذبلَت كما ذبلُْت؟

ما زلت أذكر أياّمًا أورق فيها عودي

مثلها، والآن كبرتُ ووهنت

أخبريني عصفورتي سّر كل شجرة

وبماذا همست لك الأغصان

هل بشّرتك ببشرى مرّة

أن ستفيض ثمارًا كجبل لبنان؟

وإخوتي الكادحين يبذرون دمعهم الغزير

هل حصدوا محاصيلهم في حبور؟

من لي بجناحين حتى أطر

إلى أرض ينبت فيها اللوز والتمور

وعن ماذا أحكي لك، عصفورتي الودودة

أيّ كام من فمي تنتظرين؟

لا أغاني في باد البرد البعيدة

سوى المراثي والعويل والأنين

أأحدثك عن البايا الكبرى

التي يعرفها كل العالمين؟

من ذا يحصيها.. مصيبةً تلو أخرى

تخبو وتضطرم بين حين وحين

هيمي يا عصفورتي في الجبل والصحراء

يا لسعادتك أن تركتِ خيمتي

إن أقمتِ عندي، يا بهيجة الغناء

لبكيت علقمًا عى غُربتي

لكن البكاء والعبرات لن يشفياني

لا لن يضمّدا جروحي

لقد غمر الدمع محجري حتى أعماني

وانبترت كالنجّيل روحي

الآن جفت الجروح والدموع الغزيرة

وبعدُ لم يرفع الحزن قيده عنيّ

مرحى لعودكِ.. أيتّها العصفورة

رنمّي واطربي.. حرى أن تغني
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تعليق:

في عــام 1891، الفــترة الواقعــة بــين بدايــات الحركــة 

ــي  ــر الصهيون ــة عــام 1882 والمؤتم الاســتيطانية الزراعي

الأول عــام 1897، وبــين تحــوّل الصهيونيــة مــن الصبغــة 

ــشروع  ــة«، إلى الم ــة«، »الخاصيّ ــة«، »المبادراتي »الجمعياّتي

الســياسي البراغماتــي؛ ومــن »اليوتوبيــا« إلى الواقــع، كتــب 

ــك، »إلى العصفــورة«،  حاييــم نحمــان بيالــك قصيدتــه تل

ــطور،  ــه. وراء الس ــشر ل ــعريّ ينُ ــل ش ــون أول عم لتك

ــخ  ــة في تاري ــترة التحوّلي ــك الف ــع تل ــك يقط كان بيالي

الصهيونيــة عــى صعيد حياتــه الشــخصيةّ. حينــذاك، كان 

ابــن الثامنــة عــشرة عامًــا قــد تــرك »اليشيفاه«)المدرســة 

ــين  ــر ب ــة التنوي ــرًا بحرك ــا، متأثّ ــة( في لتواني التلمودي

يهــود أوروبــا )الهســكاه(، التــي اعتنقــت قيــم الحداثــة 

الغربيــة، وانتقــل إلى أوديســا، ضمــن حــدود الإمبراطوريــة 

ــة  ــواة حرك ــذّر ن ــت تتج ــث كان ــذاك، حي ــية آن الروس

ــة.  ــة حديث ــة ثقافيّ عبريّ

لكــن مــا يقُــرأ بــين القــوافي لا ينــم عــن ســياقه؛ تلــك 

ــطيحية  ــا التس ــجعي وتصاويره ــا الس ــاة، بإيقاعه المغنّ

ــة  ــيكيةّ تقليدي ــن كاس ــمّ ع ــة، تن ــا التجريدي ومفرداته

ــك  ــمّ كذل ــا تن ــر مم ــي )أكث ــظ، لا حداث ــط محاف ذات نم

عــن غضاضــة شــاعر شــاب(، وتحيــل إلى يوتوبيــا 

مبتذلــة، مذوّتــة، ومتأصلــة في الخطــاب العــام، أكثــر ممــا 

تحيــل إلى واقــعٍ مركّــب، إو حتــى إلى خيــال منحــوت، أو 

رومانســيةّ أدبيــة مــن عفــو الخاطــر. لنــا أن نتأمّــل ذلــك 

بــين الســطور، حــين نقــرأ عــن الأرض الخــراب، المقفــرة، 

التــي يجلّلهــا الســواد، ثــمّ لا تــدبّ فيهــا الحيــاة إلا بعودة 

ــا،  »مســتوطنها«؛ المنفــى الموحــش، الطافــح شرورًا ورزاي

ــوز  ــك الرم ــه: كلّ تل ــوديّ في ــل« روح اليه ــذي »تذب وال

ــة متجــذّرة  مــا هــي إلا إعــادة تدويــر لأســاطر صهيونيّ

عــن »أرض بــا شــعب«، وعــن »نفــي المنفــى«، مشــحونةً 

ــن  ــا ع ــكّلة حديثً ــة المتش ــدا الصهيوني ــا بالبروباغن أيضً

فكــرة »احتــال الأرض«، حينمــا يخــصّ، في إحــدى 

»برقيــات الســام«، »الكادحــين الذيــن يبــذرون دمعهــم« 

ــتيطان  ــرة الاس ــت فك ــة كان ــذا في حقب ــتراب؛ وه في ال

الصهيونــي الزراعــي فيهــا تواجــه عــزوف اليــد العاملــة 

ــع.  ــى أرض الواق ــة ع اليهودي

ــا  ــا، كم ــة ذاته ــة في الصهيوني ــات موغل ــك تناقض تل

هــي في شــعر بياليــك، وســرته الخاصــة؛ حــين يحاكــي 

شــكاً  كاســيكيّ،  بقالــب  و«التنويــر«  »الحداثــة« 

ــتدخال  ــوى في اس ــا س ــه لاحقً ــد عن ــم يح ــرًا، ل وجوه

ــاصر،  ــعر المع ــع الش ــا م ــة تماهيً ــة مركّب ــاط تقفي أنم

وحــين يقيــم جمالياّتــه عــى ســطوة الأيديولوجيــا، 

ــك  ــف. كلّ تل ــو العني ــى المح ــعرية ع ــهديتّه الش ومش

ــاول  ــل أن تح ــك، قب ــعر بيالي ــت في ش ــا« كان »اليوتوبي

الصهيونيّــة اســتدخالها إلى واقــع مركّــب، مفــرزة مشــهد 

ــطين. ــتمرّ- في فلس ــي –والمس ــة الدام النكب

في تعليقــه عــى القصيــدة، انتقــد يهوشــع رابينتســكي، 

صاحــبُ مجلــة »البســتان« التــي نـُـشرت فيهــا »إلى 

ــاب  ــى حس ــة ع ــغاله بالقافي ــك لانش ــورة«، بيال العصف

ــؤدي هــذا  ــة لت ــة الترجم ــت تقفي ــا كان ــر. مــن هن التعب

ــعر  ــة في الش ــد المؤسس ــدى القصائ ــار إح ــرض: إظه الغ

الصهيونــي الحديــث ببيانهــا الأيديولوجــي المقفّــى الــذي 

ــعرية. ــه الش ــت عن غاب


